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المستخلص:
يتنــاول البحــث مــا كتبــه المؤرخــون الكلاســيكيون مــن اليونانــن والرومــان 
ــجار  ــن أش ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــة النباتي ــن البيئ ــرب ع ــن الع والبلداني
ــات  ــاري والنبات ــال والصح ــة في الجب ــات البري ــائش والنبات ــة كالحش ــات طبيعي ونبات
الزراعيــة، وذكــر العديــد مــن المزروعــات ذات الرائحــة العطــرة وأهمهــا: اللبــان والمــر 
والكاســيا والقرفــة والتمــور والعنــب والبخــور والتوابــل، والنباتــات والأعشــاب الطبية 
والأدويــة ومضــادات الســموم، ويهــدف البحــث معرفة ما لهــذا التنــوع البيئــي النباتي 
ــه  ــة وتفاعلات ــرة العربي ــاة إنســان شــبه الجزي مــن تأثــر اقتصــادي مهــم عــى حي
وتأثــره وتأثــره وصلاتــه بشــعوب العالــم القديــم، وأطمــاع قــوى العالــم القديــم في 
هــذه الثــروات ومحاولــة الســيطرة عليهــا، وقــد اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة 
منهــج وصفــي تاريخــي اســتقرائي تحليــي يبحــث في هــذه المصــادر الكلاســيكية عــن 
ــدى  ــا ورد ل ــه بم ــة ومقارنت ــرة العربي ــة في شــبه الجزي ــة النباتي مــا ذكــر عــن البيئ
البلدانيــون العــرب بمــا يفــي بالدراســة، ليتوصــل إلى نتائــج مهمةتأثــر البيئــة النباتية 
علىإنســان شــبه الجزيــرة العربيــة ومــا ينتــج عنــه مــن تفاعلــه مــع بيئتــه وتطويعها 
ــا في  ــم ذكره ــي ت ــة الت ــة والزراعي ــات الطبيعي ــم النبات ــراد أه ــا، وإي ــتفادة منه للاس
ــح  ــة، وتوضي ــة والعطري ــة أو الدوائي ــواءً الغذائي ــة س ــيكية والعربي ــادر الكلاس المص
الغــرض مــن اســتخدامها، وتــم ذكــر الأشــجار وأنواعهــا، وأيضــاً المــوارد الاقتصاديــة 
للنباتــات الطبيعيــة والزراعيــة ومردودهــا عــى حيــاة إنســان شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــعوب  ــع دول وش ــة م ــرق التجاري ــه بالط ــن معرفت ــا م ــج عنه ــه ونت ــى رفاهيت وع
العالــم القديــم وســيطرته عليهــا، وأيضــاً نتــج عــن أهميــة البيئــة النباتيــة أطمــاع 
ومحــاولات القــوى المجــاورة شــبه الجزيــرة العربيــة واحتلالهــا كالحملــة الرومانيــة 

التــي قادهــا إيليوســجاللوس ورافقــه المــؤرخ الرومانــي اســرابون/ اســرابو.
الكلمــات المفتاحيــة: المصــادر الكلاســيكية، اليونــان، البلدانيــن العــرب، 

الجزيــرة العربيــة.
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

Abstract:
This study provide a comparative study between what 

was written by the classical (Greek and Roman) writers and the 
Arab historians and travelers about the plant and agricultural 
environment in the Arabian Peninsula.Such as trees and natural 
plants like grassesand wild plants in mountains, deserts and 
agricultural.They mentioned many fragrant-smelling plants, like 
frankincense, myrrh, acacia arabica, cinnamon, dates, grapes, 
incense and spices. Also Medicinal plants, herbs, medicines and 
antitoxins.The research aims to know the important economic 
impact of this plant environment on the life of the people of the 
Arabian Peninsula and its interactions, impact, influence and his 
relationships with the people of the ancient world.Also the attempts 
of neighboring empires in these riches and trying to control them.
The research followed the historical analytical descriptive method 
to reach to the information in the Classical resources to took 
about the plant environment in the Arabia and comparative with 
Arab resources to reach to the important result about their life’s, 
influence and benefits. Clarifying the most important natural and 
agricultural plants that were mentioned in the classical and Arab 
sources, whether they are food, herb and aromatic plants, and trees 
kinds and clarifying the purpose of their use.Also its economic 
resources.The importance of the plant environment led to the 
attempts of occupation. Such as the Romanmilitary campaign led 
by Aelius Gallus in 2524/ BC and accompanied by the Roman 
historian Strabo.

Key Words:Environment, Arabian Peninsula, Greeks, 
Romans, Arad geographers, ancient history.

مقدمة:
ــذي  ــام ال ــراتيجي اله ــا الاس ــة بموقعه ــرة العربي ــبه الجزي ــزت ش ــد تمي لق
يتوســط الــرق والغــرب، حيــث تقــع شــبه الجزيــرة العربيــة بــن خطّي عــرض 12َ ، 
32 درجــة شــمالا، 30َ ، 12 درجــة جنوبـًـا متخــذة شــكلا مســتطيلا، وتبلــغ مســاحتها 
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

أكثــر مــن مليــون كلــم مربــع بقليــل، ومــن ثــم فهــي أكــر شــبه جزيــرة في العالــم، 
ــم اتصــال بــن  ــم القديــم حيــث لا يت لهــذا كانــت حلقــة الوصــل بــن أجــزاء العال
ــا وبواســطة ســكانها، عــاوة عــى  ــر والبحــر إلا عــن طريقه الــرق والغــرب في ال
مــا حباهــا اللــه ســبحانه وتعــالى مــن خــرات تفــردت بهــا، لهــذا أصبحــت محــطّ 
ــان  ــق والروم ــن والإغري ــوريين والمصري ــن والآش ــاورة  كالبابلي ــوى المج ــار الق أنظ
ــة  ــب اقتصادي ــى جوان ــورة ع ــة مقص ــك الأهمي ــن تل ــم تك ــاش، ول ــرس والأحب والف
ــة  ــو البيئ ــب ه ــذه الجوان ــى كل ه ــم ع ــر الأه ــل أن المؤث ــة ب ــية أو اجتماعي أو سياس
لشــبه الجزيــرة العربيــة مــن منــاخ وجغرافيــا المؤثــرة عــى حيــاة إنســانها ونشــاطه 
وعلاقاتــه مــع مجتمعــه ومحيطــه، لــذا نجــد أن هــذه البيئــة والجغرافيــا وردت في ثنايا 
كتــب الكلاســيكين والبلدانيــن العــرب، وهنــا نلقــي الضــوء عــى البيئــة النباتية لشــبه 
الجزيــرة العربيــة، وذلــك لمــا اشــتهرت الجزيــرة العربيــة قديمــاً بالعديــد مــن المــوارد 
الاقتصاديــة، ســواءً كانــت نباتــات طبيعيــة تنبــت في الطبيعــة أو تــزرع في أراضيهــا 
الزراعيــة، وبتنــوع مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة وتنــوع المنــاخ بهــا كانــت لهــا 
مصــدراً للنمــاء الاقتصــادي، عــى الصعيــد الداخــي والخارجــي، فــكان العــرب قديمــاً 
يتبادلــون الســلع التجاريــة فيمــا بينهــم أو التجــارة مــع العالــم القديــم، فقــد بــرع 
العــرب في التحكــم بالطــرق التجاريــة بــن الهنــد وأفريقيا ودول ســاحل البحــر الأحمر 
في الإمبراطوريــات القديمــة، ومــن أهــم تلــك المــوارد التــي اشــتهر بهــا العــرب قديمــاً 
ــاب  ــم بالأعش ــاً معرفته ــه، وأيض ــتهروا ب ــذى اش ــور ال ــل والبخ ــارة التواب ــي تج ه
ــرب  ــظ الع ــموم، وحاف ــادات الس ــة ومض ــات الأدوي ــا وصناع ــداوي به ــة والت الطبي
قديمــاً عــى تلــك المصــادر التــي لديهــم، بالرغــم مــن المحــاولات المتكــررة مــن القــوى 
ــارة  ــك التج ــى تل ــيطرة ع ــة، للس ــم الروماني ــة ث ــوة اليوناني ــذاك كالق ــية آن السياس
للمــوارد التــي لديهــم، ولــم يســتطيعوا، برغــم مــن الحمــات العســكرية المســتمرة، 
ولكــن قــد ســجل لنــا الكتــاب الكلاســيكيون والبلدانيــن العــرب، أســماء تلــك المــوارد 
مــن البخــور واللبــان والقرفــة والبلســم، والزيــوت والبلــح، وبشــكل خــاص البخــور 
الــذى كان يســتخدم كميــات هائلــة منــه لحرقهــا في المعابــد والمقابــر نتيجــة لارتبــاط 
عقائدهــم الوثنيــة بالســحر، واعتقادهــم أن للبخــور قــوة ســحرية عنــد حرقــه، وهــذا 
بالإضافــة أنــه المــادة الرئيســية للتعطــر في العصــور القديمــة، وبذلــك تكــون ســلع 

البخــور عصــب اقتصــاد هــذه المنطقــة، وأهــم الســلع والمنتجــات.
النباتات الغذائية والدوائية والعطرية:

ــاب الكلاســيكين) اليونانيــن والرومــان( عــن  ســنتناول أدنــاه مــاأورده الكتّ
النباتــات الغذائيــة والدوائيــة والعطريــة في كتاباتهــم عــن شــبه الجزيــرة العربيــة:
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

السيرخانوموالجاباليوم:
)serichatum( الســرخاتوم  نباتــات  تتجمــع  أيضــاً  وهنــاك 

والجاباليــوم)gabalium( العطريــة التــي يســتهلكها العــرب فيمــا بينهــم، والمعروفــة 
فقــط لنــا بالاســم في هــذا الجــزء مــن العالــم، عــى الرغــم مــن أنهــا تنمــو في البــاد 
نفســها مثــل القرفــة والقرفــة البريــة. ولكــن نبــات الســرخاتومالعطري يصــل إلينــا 
أحيانــاً، ويســتعملهبعضهم فيالمراهم.)1(يتضــح مــن ســياق حديــث المــؤرخ الإغريقــي 
بلينويوســبأنه نبــات عطــري ينمــو في جزيــرة العــرب ولــه أغــراض طبيــة وعطريــة في 

ــات.   ــذه النبات ــن ه ــيئاً ع ــوا ش ــم يعرف ــن ل ــن المهتم ــت، ولك ــس الوق نف
البلسَم: 

ولكــن البلســم )balsamum( يفضلــه الإغريــق ) اليونانيــن( عــى كل أنــواع 
ــور  ــل والعط ــتحضرات التحمي ــض مس ــتخدمونه في بع ــث يس ــرى، حي ــور الأخ العط
ــث  ــم حي ــة لديه ــا الملكي ــة للهداي ــياء الثمين ــن الأش ــر م ــة، ويعت ــات الدوائي والصناع
كانــت الملكــة كليوباتــرا تســتخدمه بكثــرة وتهديــه للقــادة وكبــار الشــخصيات، وقــد 
أعطــي هــذا النبــات فقــط لأراضي يهــودا)2(، وهــو أكثــر شــبهاً بنبــات الكــروم منــه 
ــات الآس، ويربــط  ــاً صــار معلومــاً أنــه ينبــت مــن براعــم نب ــات الآس. وحديث إلى نب
ــم  ــل البلس ــروم. ويحم ــل الك ــال مث ــى الت ــروم، ويغط ــل الك ــات مث ــى التعريش ع
نفســه دون الحاجــة إلى دعامــات، ويشــذب بطريقــة مماثلــة عندمــا تطلــع براعمــه. 
وتقليــب تربتــه يجعلــه ينمــو بقــوة، وتنبــت أوراقــه بسرعــة، ويثمــر في العــام الثالــث. 
وأوراقــه قريبــة الشــبه مــن أوراق التفــاح، وهــي خــراء عــى الدوام)3(.ولــم يكــن 

ســابقاً أبــداً أكثــر إثمــاراً منــه الآن، ولا يتجــاوز ارتفاعــه ذراعــن)4(.
عصارة البلسم ومنتجاته:

وتتســاقط العصــارة مــن الشــقوق، وتســمى عصــارة البلســم، ومذاقهــا حلــو 
ــرون  ــع في ق ــم تجم ــر. ث ــة الصغ ــرات بالغ ــورة قط ــرب في ص ــا تت ــة، ولكنه للغاي
مــن خصــات الصــوف، وتحفــظ في أوعيــة فخاريــة جديــدة. وهــي شــبيهة بالزيــت 
الثقيــل، ولونهــا أبيــض عندمــا تكــون طازجــة، وتتحــول بعــد ذلــك إلى اللــون الأحمر، 
وفى الوقــت نفســه تتصلــب، وتفقــد شــفافيتها. كان مــلء وعــاء واحــد بهــذه العصــارة 
يتطلــب عمــل يــوم كامــل في الصيــف. وكان الإنتــاج الكامــل لحديقــة كبــرة للغايــة 
هــو ســتة جالونــات، ولحديقــة صغــرة جالونــاً واحــداً. وكان يبــاع في أثينــا بضعــف 
وزنــه فضــة، وفى أيامنــا هــذه )أيــام المؤلــف( يمــأ إنتــاج شــجرة واحــدة وعــاء أكــر، 
ــك تشــذب الشــجرة. وأغصــان  وتعمــل الشــقوق ثــاث مــرات كل صيــف، وبعــد ذل
هــذا النبــات لهــا أيضــاً ســوق، وهــذه الأغصــان المقطوعــة تســمى خشــب البلســم، 
ــعر  ــاء س ــات. وللح ــارة النب ــل عص ــل مح ــل تح ــور، وفى المعام ــى في العط ــي تغ وه
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ــى  ــذور فتأت ــا الب ــازة. أم ــة ممت ــرات ذات قيم ــن القط ــة، ولك ــة بالأدوي ــر موازن كب
ــا  ــظ هن ــأناً.)5(   ويلاح ــى ش ــب أدن ــة، والخش ــاء في الثالث ــة، واللح ــة الثاني في المرتب
الاســتفاضة مــن الكاتــب والــرح والتحليــل وسرد مــا قــد اطلــع عليــه مــن الكتــب 
الســابقة لــه، وبعــض المعلومــات مــن أباطــرة الرومــان أحيانــاً، ولكــن الــرح جــاء 
بوصــف النبــات وطريقــة زراعتــه ومواســم الحصــاد وفــرة النمــو للنبــات، ثــم شرح 
لكيفيــة حفــظ هــذه المــواد ونقلهــا إلى المراكــز التجاريــة لكــي يتــم بيعهــا أو تبادلهــا 
بســلع أخــرى، وقــد أعطانــا شرح للقيمــة الماديــة للبلســم وبيــع جميــع أجــزاء النبــات 

وكيــف أن كل منهــا لــه الأهميــة تجاريــة لديهــم.   
 رافقــت النخلــة الإنســان العربي منــذ أقــدم العصــور والحقبالتأريخيةالمختلفة، 
وهــي الشــجرة أو النبتــة الوحيــدة التــي ورد ذكرهــا في كل الكتــب الســماوية)التوراة 
والإنجيــل والقــرآن الكريــم(، كمــا خصهــا أكثــر الكتــاب والفلاســفة العــرب في كتبهــم 
ــر مــن الأقــوام القديمــة  ــد الكث ــا قدســت عن ومؤلفاتهــم وبحوثهــم وأشــعارهم، كم
ــام،  ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــند، وفي الجزي ــل ووادي الس ــن ووادي الني في وادي الرافدي
ــي  ــن العرب ــة في الوط ــة والغذائي ــة والصناعي ــجار الاقتصادي ــم الأش ــن أه ــة م والنخل
ــل في  ــق وحاف ــجل عري ــجرة س ــذه الش ــة. وله ــرة العربي ــة الجزي ــيما في منطق ولاس
موكــب التأريــخ والفكــر والحضــارة والإنســانية، ومــن المعــروف أن النخلــة تنتمــي إلى 
وحيــدات الفلقــة، وهــي تتميــز بمظهرهــا الســامق، ســواء كان عــى شــكل أشــجار أو 
شــجيرات. وتتميــز الأشــجار بــأن لهــا جذعــاً اســطوانياً كالعمــود، كثــراً مــا يكــون 
باســقاً بالــغ الطــول. وهــي تعــود بدورهــا إلى الفصيلــة النخليــة )Plamaeae(، وإلى 

)6(.)Dactylifera( وهــي النــوع المعــروف باســم ،)Phoenix( الجنــس المعــروف
نخيل بلاد العرب: 

ويقولــون إنّ التمــر في بــاد العــرب مذاقــه حلــو ضعيــف، عــى الرغــم مــن 
أنّ المــؤرخ الرومانــي يوباالأوليحــدد أنــه يفضــل تمــر العــرب الإســكينيتاي/ ســكان 
الخيــام، المعــروف بدابــاس )dablas( عــى كل الأنــواع الأخــرى بســبب طعمــه. وفيمــا 
يتعلــق بالمســائل الأخــرى فإنهــم يؤكــدون أن أشــجار النخيــل الأنثويــة الطبيعيــة لا 
ــة  ــة محاط ــجرة ذكوري ــور، وأن كل ش ــل ذك ــجار نخي ــاك أش ــن هن ــم تك ــج مال تنت
ــة المتجــه نحــوه،في حــن  يقــف  ــر جاذبي ــل المؤنــث بســعفها الأكث بعــدد مــن النخي
ــر  ــرد النظ ــره أو بمج ــث بزف ــل المؤن ــح النخي ــن يلق ــعفه الخش ــر بس ــل الذّك النخ
إليــه، أو أيضــاً بغبــار طلعــه. وإذا قطعــت الشــجرة الذكوريــة فــإن أشــجار النخيــل 
الأنثويــة تصــر غــر مثمــرة في أثنــاء توقــف تلقيحهــا. هــذا مــا يفهــم مــن طريقــة 

ــح عندهــم.)7( التلقي
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

أنواع التمر واستعمالاته: 
ــتدارة  ــر اس ــا أكث ــكل بعضه ــف في الش ــرة تختل ــواع كث ــاً أن ــد أيض  توج
والآخــر أكثــر طــولاً، وأيضــاً تختلــف في اللــون، فبعضهــا أشــد ســواداً والآخــر أحمــر. 
ويقولــون إن لهــا أنواعــاً كثــرة مــن الألــوان مثــل التــن، واللــون الأبيــض هــو الأكثــر 
استحســاناً، وهــى أيضــاً تختلــف في الحجــم، وكثــر منهــا يصــل طولــه إلى ذراع واحد، 

في حــن أن بعضهــا ليــس أكــر حجمــا مــن حبــة الفــول.)8(  
ــدى  ــام ل ــس الاهتم ــى نف ــم يلق ــور ل ــواع التم ــل وأن ــر النخي ــظ أن ذك يلاح
ــس  ــة عك ــة والطبي ــجار العطري ــواع الأش ــي أن ــرابون كباق ــل اس ــيكيون مث الكلاس
ــر  ــل وذك ــه بالتفصي ــره ووصف ــم ذك ــد منه ــاول العدي ــد تن ــرب فق ــن الع البلداني

ــه.      ــن زراعت ــه وأماك أنواع
والنخيــل وبــه يفــرق الطريــق إلى الجــوف ومــأرب مــن وادى خــب،)9( جبــل 
دقــرار، وهــو مــن الجبــال المســنمة ومنهــا الســويق وتحتــم، ومــن أذنــة مــا ســفل 
مــن رحبــة ورحابــة وكان بهــا نخيــل عظيــم، وكان أكثــر تمــر صنعــاء منهــا وبهــا 

جنــس يقــال لــه الونــش.)10(
نخل:

 معــروف وهــو شــجر التمــر كالنخيــل وهكــذا في العبــاب وظاهــر كلامهمــا 
ــال  ــه، وق ــاً لنخل ــه اســتعمل كالنخــل وهــو اســم جنــس جمعــي واســتعمل جمع أن
ــام،  ــل ذات الأكم ــز والنخ ــل العزي ــس التنزي ــه وف ــاز يؤنثون ــل الحج ــة أه ــو حنيف أب
ــال  ــل تحمــل كبائــس فيهــا الفوفــل أمث واســتعار أبوحنيفــة النخــل لشــجر النارجي

ــر.)11(  التم
نخل: 

ــاه واختــاره، وكل مــا صفــى  لــه وانتخلــه: صفَّ نخــل الــيء نخلــه نخــاً وتنخَّ
ليعــزل لبابــه فقــد انتخــل وتنخــل، والنخالــة: ماتنخّــل منــه، والنخــل: شــجرة التمــر، 

ــل.)12(    والجمع نخ
ــة ووصفهــا وذكــر ثمارهــا  يتضــح اهتمــام البلدانيــون العــرب بذكــر النخل
وأماكنهــا وأهميتهــا الغذائيــة ولمــا لهــا مــن رمزيــة لــدى ســكان الجزيــرة العربيــة.                             

اللادانوم في بلاد العرب: 
)Ladanum(لاتــزال بــاد العــرب تفتخــر أيضــاً بنبــات اللادانــوم/ الــادن

)13(. أشــار بعــض المؤرخــن الكلاســيكيين مثــل هيرودوتــوس إلى أنهــا تنتــج مــن بلاد 
العــرب، وكان يحصــل عليهــا مــن ذقــون الماعــز، وأنهــا تدخــل في صناعــة العطــور، 

ويــرى بلينيــوس أنهــا كانــت مــن محصــولات العــرب الأنبــاط.)14( 
ــه،  ــن زراعت ــه وأماك ــة جمع ــكله وطريق ــه وش ــف لأنواع ــاء وص ــاً ج وأيض



 ـ   - ديسمبر  2021م39 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

وأســعاره وطــرق غشــه بشــكل دقيــق وتفصيــي. كان اصطــاح »الطيــوب العربيــة« 
ــى المــواد  ــث كان يعن ــاه في العــر الحديــث، حي ــم أشــمل مــن معن في العــر القدي
التــي تنبعــث منهــا عنــد حرقهــا رائحــة زكيــة: كالعطــور والمراهــم والمــواد العطريــة 
ذات المــذاق المستســاغ التــي تســتخدم في الطعــام والــراب والمــواد التي تجدد الشــباب 
ــواد  ــة والســحرية، وكان مــن بينهــم أيضــاً الم ــا الطبي ــر نظــراً لأهميته ــل العم وتطي
ــان  ــر)Myrrh( النوع ــر)Frankincense( والم ــان الذك ــد اللب ــموم، ويع ــادة للس المض
ــد  ــة، أو بتحدي ــارة عــن لبانــة حمضي ــان هــو عب الأساســن في البخــور العربــي، ولب
أكثــر لبانــة حمضيــة زيتيــة يمكــن اســتحلابها ومنهــا أنــواع متعــددة، فالنــوع الــذي 
ــه  ــم جني ــركاى)Burseraccae( يت ــمى بورس ــي تس ــة الت ــة النباتي ــي إلى العائل ينتم
عــن طريــق عمــل شــقوق في اللحــاء، وتعــد كل مــن بــاد العــرب وســوقطرة وشرق 

إفريقيــا والهنــد هــي الموطــن الأصــي لهــذا النــوع.)15( 
 نبات الخباز في بلاد العرب: 

ــن 10- ــه ب ــراوح ارتفاع ــبي ي ــات عش ــزة نب ــازة)mallows( أو الخبي الخب
50ســم، وأوراقــه مســتديرة الشــكل وهــو مــن النباتــات الواســعة الانتشــار في مختلف 
بلــدان العالــم، والخبــازة في بــاد العــرب تصــر شــجرة في ســبعة أشــهر، وتســتعمل 

عصــا للســر.)16(.
نبات أبى خنجر في بلاد العرب:

ــن  ــتورتيتوم )nasturtium(، م ــمه ناس ــى اس ــر ع ــى خنج ــات أب ــل نب حص
جــراء الألــم الــذي كان يحدثــه لفتحتــي الأنــف)naris( وللإحســاس بالقــوة المصاحبــة 
ــط  ــه منش ــارة إلى أن ــائراً للإش ــا س ــتعمل مث ــت تس ــمية أصبح ــذه التس ــإن ه ــه ف ل
ــاد  ــر في ب ــت للنظ ــر لاف ــم كب ــو بحج ــه ينم ــال إن ــل، ويق ــن الكس ــص م للتخل

ــرب. ــاد الع ــه في كل ب ــب أن ــث الكات ــياق حدي ــن س ــح م ــرب،)17( يتض الع
أدوية بلاد العرب:

أشــار بلينيــوس أن بــاد العــرب تحظــى بالتقديــر لــدى بــاده رومــا فيمــا 
يتعلــق بالأدويــة، وضرب أمثلــة عــى تلــك الأدويــة والأمــراض المتعلقــة بهــا حيــث ذكر 
أن القرحــة الصغــرة يجلــب لهــا عــاج مــن البحــر الأحمرولــم يذكــر اســم الــدواء كما 
ذكــره لغــره مــن الأمــراض الأخــرى، عــى الرغــم مــن أن الأدويــة الأصليــة يتناولهــا 
الأفقــر مــن النــاس يوميــاً. ولكــن إذا بحــث عــن الأدويــة في مزارعنــا، وإذا اســتخرج 
مــن ذلــك النبــات أو تلــك الشــجيرة، فإنــه لــن توجــد مهــارة أخــرى أرخــص. وأنــه 
لأمــر حقيقــي أن الشــعب الرومانــي بســبب عظمتــه تخــى عــن عاداتــه؛ وعــى الرغــم 
ــا خاضعــن للأجانــب، وفي إحــدى  ــا، وصرن ــا هزمن ــا )الرومــان( فإنن مــن انتصاراتن

المهــن هــم تســيدوا حتــى عــى ســاداتهم.)18(
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ــة  ــاج الأدوي ــات في إنت ــد اســتخدموا النبات ــا أن العــرب ق ويوضــح النــص لن
والعقاقــر والمراهــم، وتصديرهــا إلى العالــم القديــم )يقصــد بالعالــم القديــم قــارات 
ــم  ــاء العال ــرت في أرج ــاً، وانت ــراض قديم ــاج الأم ــا(في ع ــا وأوروب ــيا وأفريقي آس
ــك  ــم بتل ــاج، واحتفاظه ــي والع ــال الطب ــرب في مج ــدم الع ــا تق ــح لن ــالي يوض بالت

ــة.      ــة للصناع الأسرار العلاجي
ــيا  ــم الأكاس ــاً باس ــرف أيض ــنط، ويع ــو الس ــي )thorn( وه ــوك العرب الش
ــواع  ــى أن ــو ع ــارة، وه ــق الح ــش في المناط ــات يعي ــة )Acacia Arabica( نب العربي
ــرق  ــعوب ال ــدى ش ــة ل ــتعمالات دوائي ــدة اس ــه ع ــواك، ل ــول الأش ــاز بط ــدة يمت ع
ــرط،  ــض المف ــدم، والحي ــرد ال ــدة ط ــد ح ــزكام، ويزي ــواع ال ــكل أن القديم،يعالج
ولجــذره فاعليــة أكــر. وتســاعد بــذور الشــوك الأبيــض عــى عــاج لدغــات العقــرب. 
ــه  ــابه ل ــات مش ــة نب ــرأس. وثم ــف آلام ال ــه يخف ــرأس فإن ــوق ال ــع ف ــا يوض وعندم
يطلــق عليــه اليونانيــون اســم أكانثيــون )acanthion( ولكــن أوراقــه أقــر بكثــر 
ــع  ــة تجم ــادة الوبري ــذه الم ــوت. وه ــط العنكب ــل خي ــر مث ــاة بالوب ــة، ومغط ومدبب
ــة  ــر الفرعوني ــة وم ــرة العربي ــم الجزي ــرق القدي ــد بال ــم )يقص ــرق القدي في ال
ــس  ــة ملاب ــارس( لصناع ــاد ف ــول وب ــن والأناض ــاد الرافدي ــوريا وب ــة وس القديم
ــاً لعــاج مــرض تقــوس  ــه أو جــذره شراب ــة. وتؤخــذ أوراق تشــبه الملابــس الحريري

 )19(.)opisthotony(الظهــر
نلاحــظ  أيضــاً معرفــة  العــرب بالأوديــة  المضــادة للدغــات الأفاعــي  
العريــة.                                                                                                                                           الجزيــرة  منتــرة  في شــبه  كانــت  والتــي   والســموم   والعقــارب 
ونجــد بلينيــوس يشــر لبعــض ســكان ومناطــق الجزيــرة العربيــة التــي لهــا نشــاط 
ــل  ــر قبائ ــة فيذك ــة والزراعي ــات العطري ــوب والنبات ــى الطي ــد ع ــم يعتم ــاري مه تج
ــد هــذه القبائــل مــن  الســبئيين، وهــي أشــهر قبائــل العــرب بســبب طيوبهــا، وتمت
البحــر إلى البحــر )ربمــا يقصــد بلينيــوس أن امتدادهــا مــن بحــر العــرب جنوبــاً إلى 
البحــر المتوســط شــمالاً بمحــاذاة البحــر الأحمــر، أو مــن الخليــج العربــي شرقــاً إلى 
البحــر الأحمــر غربــاً()20(، والتــي يجلــب إليهــا التجــار العطور)الطيــوب- التوابــل( 
 Mariaba/( ــأرب ــي م ــل ه ــذه القبائ ــكل ه ــة ل ــة الملكي ــر.)21( والعاصم للتصدي
Maribatta(، وهــى تطــل عــى خليــج يبلــغ مــداه مســافة أربعة وتســعين ميــاً، وهو 
 )Aelius Gallus( ــجاللوس ــار أيليوس ــوب.)22( وأش ــج الطي ــي تنت ــزر الت ــآن بالج م
قائــد الحملــة الرومانيــة عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة عــام 24/25 ق.م عنــد عودته 
بعــد فشــل الحملــة في أنّ قبائــل البــدو الرحــل تعيــش عــى ألبــان الحيوانات الوحشــية 
ولحومهــا، وأنّ القبائــل الأخــرى، تســتخرج النبيــذ مــن أشــجار النخيــل، والزيــت مــن 
السمســم، وأنّ قبيلــة الحميريــن هــم أكثــر القبائــل عــدداً، وأناّلمعينيــن كانــوا يملكون 
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

أراضي خصبــة منتجــة للنخيــل ، وثروتهــم كبــرة مــن قطعــان الماشــية، وأناّلســبئيين 
هــم أكثــر القبائــل ثــراء بســبب خصوبــة غاباتهــم المنتجــة للطيــوب، وبوجــه عــام 
هــم أغنــى شــعوب العالــم، لأنّ ثــروة واســعة تتدفــق إليهــم مــن الرومــان والبارثيــن، 
ــل  ــم، وفي المقاب ــن غاباته ــر أو م ــن البح ــه م ــون علي ــا يحصل ــون م ــم يبيع ــا أنه كم

ــيئاً.)23(  ــرون ش لايش
أمــا بــاد العــرب التــي يلقبهــا النــاس في وقتنــا هــذا بالســعيدة فإنهــا لــم 
تكــن ســعيدة عندئــذ بــل كانــت نفســها فقــرة المــوارد. وكان جــزء كبــر منهــا مــن 
ســاكني الخيــام، وكان جــزء صغــر منهــا فقــط هــو الــذى ينتــج العطــور، وبفضلــه 
ــك  ــارة في تل ــذه التج ــل ه ــاس أنّ مث ــى أس ــم، ع ــذا الاس ــى ه ــة ع ــت المنطق حصل
المنتجــات نــادرة وذات قيمــة كبــرة بيننــا، وفي حــن كان التاجــر المســافر عــى جملــه 

يســتطيع بفضــل هــذه العطــور أنّ يحقــق وفــرة بتجارتــه في هــذه البضائــع.)24( 
ــة في  ــدر إلى الإمبراطوري ــي تص ــرة الت ــات الكب ــد أن الكمي ــا يقص ــا هن ربم
العالــم القديــم لــم تكــن تنتــج في بــاد العــرب فقــط ولكــن ربمــا أيضــاً تشــر إلى 
دور الوســيط التجــاري بــن بــاد الهنــد وشرق إفريقيــا كوســيط تجــارى بــن بــاد 

ــط.  الــرق وحــوض البحــر المتوس
وفى منطقــة الخليــج العربــي أنــواع الأعشــاب ذات الأشــواك، الحمــي 
Chenopods، والســنط Acacia والأوراد الصحراويــة وفى الشــتاء يكثــر الكمــأ. وتنمــو 
في الواحــات مختلــف أنــواع النباتــات وقــد أحــى جيســمان 35 نــوع مــن النباتــات، 
جميعهــا مــن واحــة الأحســاء منــه ثلاثــة عــر تــزرع و22 وحشــية، وإن تغــر المناح 

أثــر عــى تنــوع الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة.)25( 
كمء: 

نبــات ينفــض الأرض فيخــرج كمــا يخــرج الفطــر وقيــل هــو شــحم الأرض 
ــت  ــحم ينب ــن ش ــض م ــي: شيء أبي ــال الطيب ــدري الأرض، وق ــميه ج ــرب تس والع
ــل  ــرة وقي ــأة كتم ــس وكم ــس وأفل ــؤ كفل ــحم الأرض أكم ــه ش ــال ل ــن الأرض يق م
ــأة إلى الحمــرة.)26( وهــو نبــات بــرّي  الكمــأة: هــي التــي إلى الغــرة والســواد والجب
أو صحــراوي ينبــت في الصحــاري وقــت الشــتاء والأمطــار، يطهــى ويــؤكل وطمعــه 
ــر  ــوزن، وينت ــاع بال ــة يب ــعار متفاوت ــاع بأس ــواع ويب ــن الأن ــد م ــه العدي ــذ، ل لذي
ــدى  ــرف ل ــي ويع ــج العرب ــض دول الخلي ــعودية وبع ــة الس ــة العربي ــاً في المملك حالي

ــع.  ــم الفق ــة باس العام
منتجات بلاد العرب:

ــي  ــرى. وه ــة الأخ ــات العطري ــب والنبات ــة والطي ــرب القرف ــاد الع ــج ب  تنت
تتشــابه معهــا بســبب أشــعة الشــمس، ولكنهــا تختلــف في وفــرة المياه.)27(وفيمــا وراء 
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هــؤلاء أراضي ســكان بــاد العــرب الســعيدة عــى بعــد عــرة آلاف ومئتــي إســتاديون 
باتجــاه الجنــوب حتــى البحــر الأطلنطــي، والإســتاديون وحــدة قيــاس مســافات عنــد 
اليونــان يــراوح طولــه بــن 176و 209. وتملــك هــذه الأراضي أولى جماعــات المزارعــن 
بعــد الســوريين واليهــود، في حــن تتصــف الأرض الواقعــة بعــد هــؤلاء بأنهــا صحــراء 
جــرداء وتنتــج القليــل مــن النخيــل والأكانثــوس والطّرفــاء، وبهــا آبــار للميــاه؛ أمــا 
أقــى الأطــراف الجنوبيــة المواجهــة لإثيوبيــا فتســقط عليهــا أمطــار صيفيــة، وتــزرع 
ــة  ــان والبحــرات، وهــى غني مرتــن في العــام، وبهــا أنهــار تتفــرع مياههــا في الودي
بالثمــار مــن كل الانــواع، وكذلــك وفــرة العســل، وبهــا كل أنــواع الحيوانــات ســوى 
الخيــول والبغــال والخنازيــر، وبهــا كل أنــواع الطيــور ســوى الإوز والطــاووس.)28( 

وتنتــج قتبانيــا/ قتبــان ))Kattabania اللبــان والمــرّ الحضرمــي، وتقايــض 
هــذه النباتــات العطريــة وغيرهــا مــع التجــار الذيــن يأتــون إليهــم مــن الأيلانايــن) 
ــذي  ــاري ال ــادل التج ــواع التب ــارة إلى أن ــا إش ــاً)29( ربم ــبعين يوم Ailanaoi( في س
يتــم بــن العــرب وجيرانهــم مــن منتجــات، والإشــارة إلى المــدة المســتغرقة في الرحلــة 
التجاريــة. وبالقــرب مــن هــذا المــكان إقليــم الســبئيين، وهــو أكثــر المناطــق خصبــاً، 
وزاخــر جــداً بالســكان، ويخــرج منــه المــرّ واللبــان والقرفــة. وعــى ســاحله البلســم 
ــاً  ــه أيض ــر. وفي ــة التطاي ــة، السريع ــة الطيب ــاب ذات الرائح ــن الأعش ــر م ــوع آخ ون

ــة وأشــجار بــوص.)30(   أشــجار نخيــل ذات رائحــة طيب
ربمــا النــص يــدل عــى الثــراء الــذي تمتعــت بــه مدينــة ســبأ ســابقاً لأنهــا 
تنتــج جميــع أنــواع الطيــوب والبخــور، والنخيــل ومــا ينتــج مــن ثمــاره. أمــا عامــة 
النــاس فيعملــون في الزراعــة، ويتاجــر بعضهــم الآخــر في النباتــات العطريــة الموجــودة 
ــواد  ــذه الم ــن ه ــرة م ــرة كب ــم وف ــا، ولديه ــن إثيوبي ــة م ــك الآتي ــم وتل في أراضيه
ــرى  ــة الأخ ــات العطري ــيا والنبات ــة والكاس ــتعملون القرف ــم يس ــى أنه ــة حت العطري
ــات  ــاً نب ــبئيين أيض ــار. وفي أراضي الس ــعال الن ــب في إش ــاب والحط ــن الأعش ــدلاً م ب
يســمى لاريمنــوم)Larimnum( وهــو ذو رائحــة عطريــة قويــة جــداً )تشــر بعــض 

ــور(.)31( ــان أو البخ ــات اللب ــة لنب ــمية عربي ــوم تس ــس إلى أن اللاريمن القوامي
 أراضي البخور وسكانها:

ــة  ــم إلى أربع ــور تنقس ــة للبخ ــإن الأراضي المنتج ــل، ف ــن قب ــا م ــا ذكرن    كم
أجــزاء. وأنهــم يقولــون إن اللبــان والمــرّ مــن بــن جميــع النباتــات العطريــة يخرجــان 
مــن أشــجار، أمــا الكاســيا فإنهــا مــن شــجيرات، وطبقــاً لتقســيم آخــر للبــاد فــإن 
كل بــاد العــرب الســعيدة تنقســم إلى خمــس ممالــك: تضــم إحداهــا المقاتلــن الذيــن 
يحاربــون نيابــة عــن الجميــع، وتضــم أخــرى المزارعــن الذين يحصــل الآخــرون منهم 
عــى الغــال. وتضــم الثالثــة العاملــن في الحــرف والصناعــات، والرابعــة العاملــن في 
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منطقــة إنتــاج المــرّ، والخامســة في إنتــاج اللبــان عــى الرغــم مــن أنهــا هــي نفســها 
تنتــج الكاســيا والقرفــة والطيــب، وأغلــب خمرهــم تصنــع مــن البلــح.)32( 

هنــا إشــارة إلى أقســام الجزيــرة العربيــة وأن أغلــب أقســامها تنتــج جميعهــا 
الطيــوب والبخــور بمختلــف أنواعهــا وأيضــاً إنتــاج الخمــر مــن التمــر الــذي ينتــج في 

الجزيــرة العربيــة. 
البخور العربي: 

ــا  ــر، أم ــالفة الذك ــة الس ــور بالطريق ــان والبخ ــى اللب ــرب ع ــل الع ويحص
ــور  ــد الث ــون للحصــول عليهــا يضعــون جل ــة: حــن يذهب الكاســيا فبالطريقــة الآتي
ــو في  ــيا تنم ــم. فالكاس ــدا أعينه ــا ع ــم م ــادهم ووجوهه ــوق أجس ــرى ف ــوداً أخ وجل
بحــرة عميقــة، وحولهــا وفيهــا تعيــش مخلوقــات ذوات أجنحــة شــبيهة بالخفافيــش، 
إذ يصــدر منهــا الصــوت نفســه الشــبيه بالصريــر، وتمــارس المقاومــة العنيفة نفســها، 

وينبغــي إبقاؤهــا بعيــداً مــن العيــون حتــى يمكــن الحصــول عــى الكاســيا.)33(
القرفة العربية:

أمــا القرفــة فإنهــم يجمعونهــا بطريقــة أكثــر غرابــة. وهــم لا يقولــون مــن 
أيــن تأتــى وأي أرض تنتجهــا، إنهــم فقــط يقولــون إنهــا تنمــو في الأماكــن التــي نشــأ 
فيهــا ديونيســوس، وهنــاك طيــور ضخمــة يقــال: إنهــا تأخــذ هــذه الأعــواد الجافــة 
ــم  ــة)Kinomomon(، ث ــم القرف ــا اس ــق عليه ــن، ونطل ــن الفينيقي ــا م ــي نعرفه الت
ــتطيع  ــاهقة، ولا يس ــات ش ــن في ارتفاع ــن الط ــة م ــاش مصنوع ــا إلى أعش يحملونه
ــة –  ــذه الحال ــام ه ــه العرب-أم ــل إلي ــذي توص ــل ال ــا. والح ــول إليه ــان الوص الانس
هــو قطــع ثــران ميتــة وعظــام وحيوانــات أخــرى مــن دواب الحمــل إلى أكــر أجــزاء 
ــذه  ــر ه ــك تط ــد ذل ــداً. عن ــحاب بعي ــم الانس ــرب الأوكار، ث ــا ق ــم وضعه ــة، ث ممكن
الطيــور -كمــا يقــال–إلى أســفل وتأخــذ هــذه القطــع إلى أعشاشــها. وفي أثنــاء ذلــك 
ــل.  ــفل الجب ــقط أس ــر، وتس ــاش تتك ــإن الأعش ــذه الأوزان ف ــل ه ــلها في حم ولفش

ــدان الأخــرى.)34(  ــك إلى البل ــد ذلــك تجمــع القرفــة، وتذهــب مــن هنال وعن
اللبان العربي:

 أمــا عــن الليدانــون )Ledanon(اللبــان الــذي يعرفــه العــرب باســم 
اللادانــون )Ladanon(فيحصــل عليــه بطريقــة أغــرب مــن طريقــة الحصــول عــى 
ــة رائحــة، ويوجــد في وســط ذي رائحــة كريهــة  ــات العطري القرفةفهــو أقــوى النبات
ــل الصمــغ أو الغــراء في  ــه في لحــى التيــوس، ويتشــكل فيهــا مث ــر علي ــة. ويعث للغاي
ــه  ــس ثمــة شيء يحرق ــر مــن العطــور. ولي ــع كث الخشــب، وهــو يســتعمل في تصني

ــوع.)35(    ــذا الن ــن ه ــر م ــور أكث ــن البخ ــرب م الع
الزنجبيل في بلاد العرب:
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

ــادة  ــل بعضهــم، هــي نفســها الم ليســت جــذور شــجرة الفلفــل، كمــا يتخي
ــرون  ــميها أخ ــي يس ــك الت ــل)Zingiberi(، ولا تل ــرى /زنجبي ــمونها زنجب ــي يس الت
زيمبيبــرى)Zimpiberi(، عــى الرغــم أنهــا ذات مــذاق متشــابه. وينمــو الزنجبيــل في 

مــزارع بــاد العــرب، وفى منطقــة التروجلوديتــن.)36(  
ــال  ــأرض عمانوق ــرب ب ــاد الع ــت في ب ــا ينب ــل: مم ــة الزنجبي ــال أبوحنيف ق
ــذي  ــة تح ــري في الأرض حريف ــروق ت ــو ع ــاً وه ــن أيض ــأرض اليم ــدي: وب الزبي
اللســان ونباتــه كالقصــب والــردي والــراس، وليــس منــه شيء بريــاً وليــس بشــجر 

ــل.)37(     ــؤكل البق ــا ي ــاً كم ــؤكل رطب ي
الأشجار وأنواعها وسبب ذكرها:

القرفة والقرفة البرية »الكاسيا«:
ــة)38(  ــة البري ــة والقرف ــوس أن القرف ــهم هيرودوت ــى رأس ــاء وع ــر القدم ويذك
وتوجــدان في أعشــاش الطيــور، وبخاصــة في عــش طائــر فوينيكيــس/ العنقــاء، وهنــاك 
ــن  ــف م ــوع مخي ــة ن ــتنقعات في حماي ــرب المس ــو ق ــي تنم ــة الت ــة البري ــاً القرف أيض
الخفافيــش التــي تحرســها بمخالبهــا، وأيضــاً هنــاك الأفاعي المجنحــة. وفي مقابل ســلعهم 

ــة والأســاور والقلائــد.)39(  يجلبــون الزجــاج والنحــاس والأقمشــة والحــي المعدني
القرفة وأسعارها: 

 ويبلــغ أقــى ارتفــاع لشــجيرة القرفــة ذراعــن، وأقــل ارتفــاع شــرا؛ً أمــا 
ســمكها فهــو أربعــة أصابــع، وهــي ترتفــع ســتة أصابــع عــن الارض قبــل أن تنبــت 
ــح،  ــا تصــر خــراء لا تصــدر روائ ــا. ومظهرهــا الخارجــي جــاف، وعندم أغصانه
أمــا ورقتهــا فهــي مثــل ورقــة نبــات السمســقالبري. وتناســبها التربــة الجافــة، وهــي 
أقــل خصوبــة في الجــو الرطــب، وتبــدو بالفطــرة وكأنهــا مشــذبة. وعــى الرغــم مــن 
ــة الأغصــان  ــن الشــجيرات الكثيف ــا تزدهــر ب ــا تنمــو عــى أرض منبســطة فإنه أنه

والشــائكة.)40(
 ويبــدو أن أنحــف الأجــزاء في أغصــان القرفــة التــي يصــل طولهــا إلى نحــو 
شــر هــي أجــود أنواعهــا. والنــوع الــذي يأتــي في المرتبــة الثانيــة هــو الأقــل طــولاً، 
وهكــذا. وأســوأُ الأنــواع هــي الأجــزاء القريبــة مــن الســاق الأصــي بســبب قلــة حجــم 
اللحــاء بهــا، وهــو الجــزء الأكثــر استحســاناً. ولهــذا فــإن الجــزء العلــوي مــن النبــات 
ــة؛ لأن مذاقــه مــر  ــه أيــة أهمي مفضــل وبــه معظــم اللحــاء أمــا الخشــب فليســت ل

)41(.)marjoram(مثــل مــذاق السمســق الــرى
تجارة القرفة البرية: 

 والقرفــة البريــة هــي أيضــاً شــجيرة تنمــو بالقــرب مــن ســهول القرفــة عــى 
الجبــال. ولكــن ســيقانها أكثــر ســمكاً، وقشرتهــا أضعــف إلى حــد مــا مــن اللحــاء. 
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وهــذه الشــجيرة ارتفاعهــا ثلاثــة أذرع، ولهــا ثلاثــة ألوان.)42(ويكــون اللحــاء ذا قيمــة 
كبــرة عندمــا يكــون طازجــاً، ورائحتــه ذكيــة جــداً. وهــو ذو لــون أرجوانــي. وعــى 
الرغــم مــن حجمــه الضخــم فــإن وزنــه قليــل، وقصبــات اللحــاء الخارجــي قصــرة 
ــوع  ــي، »لادا« )Lada(، والن ــم أجنب ــمى باس ــوع يس ــذ الن ــر. وه ــة للك ــر قابل وغ
ــة  ــبه رائح ــه تش ــم لأن رائحت ــذا الاس ــمي به ــم)balsam(، وس ــبه البلس ــر يش الآخ
البلســم، ولكــن مذاقــه مــرّ؛ ولذلــك فإنــه أكثــر فائــدة للأغــراض الطبيــة مثــل القرفــة 

الســوداء التــي تســتعمل مرهمــاً.)43(                             
أشجار الطيوب والعطور: 

ويطهــو الســبئيوّن طعامهــم بخشــب البخــور، ٍأمــا القبائــل الأخــرى فإنهــا 
تطهــو الطعــام بشــجر المــرّ، وهكــذا فــإن دخــان مدنهــم وأقاليمهــم وأبخرتهــا هــي 
نفســها التــي تنطلــق مــن المذابــح، ومــن أجــل التخلــص مــن هــذه الرائحــة يجلبــون 
الميعــة في جلــود الماعــز، ويبخــرون بهــا منازلهــم، ويحرقونهــا أيضــاً لإبعــاد الأفاعــي 

الكثــرة للغايــة في غابــات الأشــجار المنتجــة للعطــور.)44(     
أشجار بلاد العرب:  

ــل عــن  ــداً مــن التفصي ــاد العــرب المجــاورة لهــذه الجــزر مزي ــب ب  وتتطل
منتجاتهــا، لأن أجــزاء متنوعــة مــن أشــجارها تســتعمل لأغراض مفيــدة، وهــي الجذور 
ــرات والأوراق  ــم والزه ــب والبراع ــغ والخش ــارة والصم ــاء والعص ــذوع واللح والج

ــرة. والثم
حب الهيل في بلاد العرب: 

ــي  ــجيرة الت ــم، وفي الش ــواد في الاس ــذه الم ــال )cardamomum( ه ــب اله  ح
ــها،  ــة نفس ــرب بالطريق ــاد الع ــد في ب ــكل، وتحص ــتطيلة الش ــا مس ــه، فبذوره تنتج

ــواع. )45( ــع أن ــه أرب ول
بخور حضرموت:

ــدء  ــب في الب ــن المناس ــال، وإن كان م ــب اله ــن ح ــبه م ــة الش ــة قريب والقرف
ــة. إن  ــعيدة والميمون ــاب الس ــا ألق ــباب منحه ــرب وأس ــاد الع ــروات ب ــف ث تصني

ــرّ.)46(                                                                   ــور والم ــي البخ ــرب ه ــاد الع ــة لب ــات الرئيس المنتج
ــجار  ــو أش ــة تنم ــاه العميق ــه، وفي المي ــر كل ــر الأحم ــاحل البح ــداد س وبامت
ــة  ــر كامل ــجار تظه ــإن كل الأش ــدُّ ف ــع الم ــا يتراج ــون. وعندم ــار والزيت ــبه الغ تش
ــع  ــاه. وم ــا بالمي ــى كله ــا تغطَّ ــرى فإنه ــرة أخ ــدُّ م ــي الم ــا يأت ــاه. وعندم ــوق المي ف
ذلــك فــإن الأراضي الســاحلية المجــاورة لهــا ليــس فيهــا أشــجار، وهــو يمثــل نوعــاً 
ــة(، هــذا هــو  ــا إلى الشــعب المرجاني مــن التناقــض. )يعتقــد أن إســرابون يشــر هن
الوصــف للبحــر المجــاور للفــرس الــذى يشــكل كمــا ذكرنــا الســاحل الشرقــي لبــاد 
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العــرب الســعيدة، أمــا في الجــزر القريبــة مــن الفــرات فتنمــو أشــجار تخــرج منهــا 
ــري.)47(  ــائل عط ــيقانها س ــن س ــرج م ــان، ويخ ــة اللب رائح

وبفضــل كثــرة الثمــار فــإن النــاس يتصفــون بالكســل والتراخــي في حيواتِهم، 
ــلم  ــجار، ويتس ــون الأش ــروع يقطع ــى الف ــك ع ــم هنال ــاس وعامته ــب الن ــام أغل وين
النــاس الذيــن يعيشــون متجاوريــن البضائــع، ويســلمونها بالترتيــب حتــى ســوريا 
وبــاد الرافديــن؛ وعندمــا يشــعر الحاملــون لهــا بالنعــاس بســبب رائحــة العطــور، 
ــأرب  ــا/ م ــة مارياب ــع مدين ــوس، وتق ــى التي ــار ولح ــة الق ــه برائح ــم يطردون فإنه

ــف الأشــجار.)48(   ــل كثي ــة الســبئيين عــى جب عاصم
ــاب  ــي الأعش ــج العرب ــواحل الخلي ــى س ــع ع ــل الربي ــال فص ــر خ وتكث

ــاف.)49(  ــم الجف ــث يع ــف حي ــا في الصي ــراء أم الخ
ــام  ــواع الأنع ــكل أن ــج ب ــاه، ويع ــجار وبالمي ــي بالأش ــهل غن ــك س ــد ذل بع
وبخاصــة البغــال، وبــه كذلــك عــدد كبــر مــن الجمــال البريــة والغــزلان، وكثــر مــن 
الأســود والنمــور والذئــاب، وفي مواجهتــه جزيــرة تســمى ديــا)Dia(. يــي ذلك ســاحل 
يبلــغ طولــه نحــو خمســمئة إســتاديون، وهــو محــاط بالجبــال ولــه مضيــق يصعــب 
ــاث  ــك ث ــد ذل ــة. وبع ــات البري ــادون الحيوان ــال يصط ــه رج ــش حول ــه، ويعي دخول
جــزر غــر مســكونة ومملــوءة بأشــجار زيتــون لا تشــبه أشــجار الزيتــون الموجــودة 
عندنــا، بــل مــن الأنــواع المحليــة التــي نســميها »الإثيوبيــة«. ودمــوع هــذه الأشــجار 

)صمغهــا( ذات قيمــة طبيــة.)50(  
 ثروات بلاد العرب: 

وإلى الجنــوب تقــع أقــى المناطــق اتســاعاً من بــاد العــرب، وفي هــذه المناطق 
وحدهــا ينتــج اللبــان والمــر)Myrrh( والكاســيا)Casia( والقرفــة )Cinammon(، وكل 
هــذه المنتجــات مــا عــدا الصمــغ المســتعمل في التحنيــط، يواجــه العــرب صعوبــة في 

  )51(.)Storax(أثنــاء جمعهــم لهــا. وللحصــول عــى البخــور يحرقــون الميعــة
الموارد الاقتصادية للنباتات.

ــة  ــن وأربعمئ ــرب ألف ــاد الع ــاحل ب ــاذاة س ــرء بمح ــر الم ــد أن يبح وبع
ــج  ــا بالخلي ــا )المقصــود هن ــة تســمى جره ــق مدين ــج عمي ــل في خلي إســتاديون يقاب
هــو الخليــج العربــي والجرهــاء مدينــة عربيــة قديمــة عــى الســاحل الغربــي للخليــج 
العربــي في المملكــة العربيــة الســعودية وقــد أظهــرت الكشــوفات الأثريــة موقعهــا في 
المــكان المشــار إليــه تقريبــاً ولازالــت الدراســات الأثريــة قائمــة للكشــف عــن المزيــد 
مســتقبلاً ( وعــادة مــا يحمــل أهــل جرهــا بضائــع بــاد العــرب وعطورهــا مــن طريق 
الــر، ولكــن أريســتوبولوس يقــول عــى النقيــض مــن ذلــك إن أهــل جرهــا يتنقلــون 
ــرون  ــاك يبح ــن هن ــل، وم ــة باب ــوارب إلى منطق ــق الق ــن طري ــان م ــب الأحي فأغل
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

ببضائعهــم في الفــرات إلى ثاباســكوس، ثــم يتنقلونهــا مــن هنــاك بــراً إلى كل الأرجــاء 
ــه هــو  ــا أســرابون بــن مصــادره، وبــن مــا يحــدث في وقت كلهــا.)52( ويقــارن هن
ــتوبولوس  ــره أريس ــا يذك ــاً لم ــاد، طبق ــل المي ــع قب ــرن الراب ــدث في الق ــاكان يح وم
ــران  ــوكاى)Phokai( ت ــرة ف ــر.  وإلى جزي ــكندر الأك ــادة الاس ــد ق ــذى كان أح ال
ــن  ــم م ــاورة بأحماله ــات المج ــع الجماع ــون، وجمي ــي المعينيونوالجرهائي ــة يأت الحالي
الطيــوب،)53( تمثــل هــذه الفقــرة دليــاً عــى أهميــة الطريــق التجاريــة المــارة بغــرب 
الجزيــرة، وكذلــك عــى التجــارة الداخليــة بــن مناطــق الجزيــرة المختلفــة، ويعتقــد 
ــاً.)54(  ــر بري ــزء الآخ ــاً والج ــن كان بحري ــارة الجرهائي ــن تج ــزاءً م ــن أن ج المؤرخ
ــة أنهــم أغنيــاء، وأنهــم يحصلــون عــى الذهــب  وكان هنــاك روايــة منــذ مــدة طويل
ــيئاً  ــون ش ــم لايدفع ــة، ولكنه ــار الكريم ــة والأحج ــات العطري ــل النبات ــة مقاب والفض
ــوس  ــة جالل ــود حمل ــل )المقص ــارج، وكان يأم ــاس في الخ ــه للن ــون علي ــا يحصل مم
عــى بــاد العــرب( إمــا أن يفيــد مــن أصدقــاء أغنيــاء،)55( ويناقــش اســرابون هنــا 
ــا  ــرب أدت أثره ــاد الع ــطورية لب ــروة الاس ــك في أن الث ــة، ولا ش ــن الحمل ــدف م اله
إضافــة إلى مايذكــره هنــا »الصداقــة« المزعومــة بــن أغســطس وســكان المنطقــة.)56( 

السكّر في بلاد العرب:
ــد  ــج في الهن ــذي ينت ــوع ال ــن الن ــكّر، ولك ــاً الس ــرب أيض ــاد الع ــج ب تنت
ــض  ــه أبي ــب، ولون ــع في القص ــل يتجم ــن العس ــوع م ــو ن ــر، وه ــر أك ــع تقدي موض
مثــل الصمــغ، وهــش بــن الأســنان، وأكــر عيناتــه في حجــم البنــدق، ويســتعمل فقــط 

دواء.)57( 
الصمغ النباتي [المقل] في بلاد العرب:

وشــجرته لونهــا أســود، وفى حجــم شــجرة الزيتــون، وتشــبه أورقهــا أشــجار 
البلــوط، وتشــبه ثمرتهــا ثمــرة التــن الــري، ويشــبه قــوام الثمــرة الصمــغ، وأحــد 
ــتعمل  ــا يس ــا)malacha(. وعندم ــو مالاخ ــر ه ــون)brochon( والأخ ــمائه بروخ أس
في الطقــوس الدينيــة ينقــع في الخمــر التــي تجعــل رائحــة أشــد قــوة، وتنمــو هــذه 

ــد.)58(    الشــجرة في بــاد العــرب والهن
شجرة البخور:

ــا  ــال بعضهــم أن أوراقه ــن لشــجرة البخــور، إذ ق ــوع أوصــاف اليوناني وتن
مثــل ورقــة شــجرة الكمثــرى )pear( غــر أنهــا أصغــر في الحجــم، ولونهــا أخــر 
عشــبي. ويــرى آخــرون أنهــا تشــبه المســتكة )mastich( ولهــا أوراق حمــراء، ويقــول 
بعضهــم إنهــا مثــل شــجرة البطــم. وأن لهــذه الشــجرة ســاقاً مجدولــة )حلزونيــة(، 
وفروعــاً تشــبه تمامــاً نبــات القيقــب في مناطــق البحــر الأســود ، وأنهــا تفــرز عصــراً 

مشــابها لعصــر شــجرة اللــوز.
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ومــن المعلــوم تمامــاً أن لهــا لحــاءً كلحــاء شــجرة الغــار. وذكــر بعضهــم أنها 
مشــابهة لشــجرة الغــار. وعنــد النظــر لبعــض أغصــان البخــور التــي شــقت طريقهــا 
إلينــا، يمكننــا أن نســتنتج أن الشــجرة الأمّ رقيقــة ومســتدقة الطــرف، وأنهــا تخــرج 

أغصانهــا مــن جذعهــا الخــالي تمامــا مــن العقــد.)59( 
أشجار البخور:

ــرات  ــكل قط ــى ش ــجرة ع ــن الش ــدلى م ــذى يت ــور ال ــى البخ ــق ع ويطل
ــذ  ــذي يأخ ــة ال ــور قيم ــر البخ ــإن أكث ــر. ف ــان] الذك ــور [اللب ــم البخ ــتديرة اس مس
شــكل العنقــود، ويتكــون عندمــا تبقــى إحــدى القطــرات عالقــة، فتتبعهــا القطــرة 
التاليــة فتلتصــق بهــا، وممــا وجدتــه مدونــاً أن مــن المعتــاد أن تمــأ كتلــة البخــور 
راحــة اليــد، وبخاصــة في الأوقــات التــي يكــون فيهــا حمــاس الرجــال عــى جمعهــا 
أقــل درجــة، ويســمحون لهــا أن تنتــج ببــطء.  ويطلــق اليونانيــون عــى كتــل البخــور 
ــع  ــا القط ــب«، أم ــور الصل ــر« أو » البخ ــور المتقاط ــة » البخ ــذه الطريق ــدّة به المع
ــص«.  أمــا الأجــزاء التــي تقتلــع بهز الشــجرة  الصغــرى منــه فيســمونها »بخــور الحُمُّ

ــنّ.)60(    ــميها الَم فنس
مواسم حصاد البخور: 

ــون  ــدّها. ويعمل ــى أش ــف ع ــل الصي ــرارة في فص ــة الح ــون درج ــا تك عندم
ــة بالعصــارة، والرقيقــة للغايــة  حــزاً في لحــاء الشــجرة في المنطقــة التــي تبــدو مليئ
والمنتفخــة إلى أقصــد حــد. ويفُصــل اللحــاء بالــرب، ولكــن دون أن ينــزع، فتخــرج 
مــن الشــقّ رغــوة شــحمية تتخثــر، وتــزداد ســمكاً وتماســكاً. وتجمــع العصــارة عــى 
حصــر مــن ســعف النخيــل حيــث تقتــي طبيعــة الأرض ذلــك. والأرض الواقعــة قرب 
الشــجرة في أماكــن أخــرى صلبــة، وذلــك بدكّهــا لهــذا الغــرض. ويعــد البخــور الــذي 
يجمــع وفقــاً للطريقــة الأخــرة هــو الأنقــى، ولكــن البخــور الــذي يجمــع بالطريقــة 
الســابقة أثقــل وزنــاً. وينــزع البخــور المتبقــي والملتصــق عــى لحــاء الشــجرة بألــة 
حديديــة، ولــذا فإنــه يحتــوي عــى بقايــا مــن لحــاء الشــجرة. وفي فصــل الخريــف 
ــع  ــه ناص ــواع، ولون ــى الأن ــن أنق ــو م ــف، وه ــج في الصي ــذي ينت ــور ال ــع البخ يجم
البيــاض. أمــا المحصــول الثانــي يجمــع في الربيــع، وتعمــل حــزوز في لحائــه في أثنــاء 

فصــل الشــتاء لهــذا الغــرض، ولونــه أحمــر.)61( 
شجرة المرّ:

وتنمــو شــجرة المــرّ إلى ارتفــاع يصــل إلى خمســة أذرع، ولا تخلــو من الشــوك، 
وســاقها صلبــة وملتويــة، وأكثــر ســمكاً مــن ســاق شــجرة البخــور، وجذورهــا أكثــر 
ســمكاً مــن باقــي أجزائهــا. ويذكــر بعضهــم أن لحــاء الشــجرة أملــس مثــل لحــاء 
ــال إن  ــائك. ويق ــس وش ــر أمل ــر غ ــاء الم ــرون أن لح ــرى أخ ــة. وي ــجرة الفراول ش
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أوراقــه تشــبه أوراق شــجرة الزيتــون غــر أنهــا أشــد تجعــداً وشــائكة. ومــع ذلــك 
يذكــر يوبــا أن ورقتهــا مثــل نيــات الكرنــب.)62(       

ــرب  ــدى الع ــت ل ــي كان ــوارد الت ــب الم ــر أغل ــوس ذك ــا أن بليني ــظ هن ويلاح
ســواء أشــجار أو نباتــات، وأماكــن زراعتهــا وطــرق زراعتهــا وأعطــى وصــف دقيــق 
لشــكلها وطريقــة جمعهــا وأوقــات الجمــع في كل فصــول العــام وأشــهر الأماكــن التــي 
ــبه  ــن ش ــا م ــل به ــت تنتق ــي كان ــرق الت ــعار، والط ــة، والأس ــا الزراع ــم به ــت ت كان
الجزيــرة العربيــة إلى أماكــن البيــع أو إلى بلادهــم، وهــذا يــدل عــى الاهتمــام الكبــر 
ــة لديهــم، بــل وتمــت الدراســة بشــكل علمــي إلى حــداً مــا  ــة المنتجــات العربي لأهمي
ــة الذيــن  حيــث أخــذ عــن الســابقين في هــذا المجــال ســواء مــن المؤرخــن أو الرحال
ــة  ــوارد التجاري ــة الم ــا أهمي ــى لن ــبق يتج ــا س ــال م ــن خ ــرب. وم ــاد الع ــروا بب م

ــة التــي يملكهــا العــرب.  والمنتوجــات النباتي
 المستكة العربية:

ــاد  ــائكة في ب ــجيرة ش ــوق ش ــو ف ــي تنم ــتكة الت ــل إلى المس ــك ننتق ــد ذل بع
   )63(.)Laina(ــا ــمى لاين ــرب، وتس الع

الكتان في الهند وبلاد العرب: 
ــر  ــرة بالذك ــجار جدي ــر أش ــة م ــا المتاخم ــدى إثيوبي ــن ل ــم يك ــاً ل وعموم
ســوى تلــك المنتجــة للكتــان الــذي تكلمنــا عنــه مــن بــن أشــجار الهنــد وبــاد العرب. 
ــرض  ــاه. وفي مع ــذي وصفن ــوع ال ــن الن ــل م ــد نخي ــان يوج ــجر الكت ــب ش وبجان
وصفنــا للجــزر الموجــودة قــرب ســاحل إثيوبيــا ســبقت الإشــارة إلى الأشــجار وغاباتها 

ــة.)64(  العطري
فراولة بلاد العرب: 

ذكــر بلينيوســثمرة الفراولــة ليــس لهــا قيمــة بســبب اســمها؛ ولذلــك يــأكل 
ــارون  ــمين: الأول كوم ــق اس ــه الإغري ــق علي ــد أطل ــر. وق ــده أو أكث ــا واح ــرء منه الم
ــود  ــا وج ــح منهم ــذان يتض ــون )memaecylon(الل ــر ميمايكيل )comaron( والآخ
نوعــن للنبــات. وللنبــات عندنــا اســم ثالــث هــو أربوتــوس/ القطب)arbutus(وقــد 
كتــب يوبــا أن طــول شــجرة الفراولــة في بــاد العــرب يبلــغ خمســن ذراعــاً، أو نحــو 

ــزي.)65(  ــا ورد في النــص الإنجلي خمــس وســبعين قدمــاً كم
صناعة الخيط عند العرب:

 ،)othoninum( ويســمى النــوع الرابــع [مــن أنــواع الكتان]أوثونيــوم
ويصنــع مــن أحــد أنــواع القصــب الــذي يــزرع في المســتنقعات، ولكــن مــن خيوطــه 
فقــط. وتصنــع آســيا الخيــط مــن نبــات الرتــم)broom( الــذي تصنــع منــه تخصيصاً 
شــباك الصيــد المتينــة. وينقــع النبــات في المــاء لمــدة عــرة أيــام. ويصنــع الأثيوبيــون 
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البيئة النباتية لشبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية تحليلية

والهنــود الخيــط مــن زهــرة تشــبه التفــاح عندنــا، ويصنعــه العــرب مــن اليقطــن 
الــذي ينمــو، كمــا قلنــا، عــى الأشــجار.)66(   

الساحل الجنوبي لخليج عدن:
الذيــن يعــرون في قــوارب إلى أوكيليــس )ocelis(، ومــوزا)muza( عــى الجانب 
المقابــل الأعشــاب العطريــة، والقليــل جــداً مــن المــر، [8]ويصــدر مــن هــذه الأماكــن 
)duaca(ــدواكا ــة، وال ــيا الصلب ــد«، والكاس ــب البعي ــان »الجان ــن لب ــل م ــر والقلي الم

)67(.)macir(والصمغ الهنــدي ،)kankamon(ــة، والكانكامــون الصلب
ــوزا/  ــاري م ــز التج ــة، والمرك ــوار الأراضي العربي ــاشرة في الج ــا مب  وبعده
ــد  ــد، ومــكان جي ــا مــرسى طبيعــي جي ــاء، ولكــن لديه ــة مــن دون مين مــوزع مدين
لرســو الســفن بفضــل الأماكــن الرمليــة المحيطــة بهــا، ومــن المــكان نفســة تصــدر 

ــدس.)68(  ــرّ المق ــت الم ــر وزي ــر الفاخ ــة الم ــات المحلي المنتج
الساحل الجنوبي لشبة الجزيرة العربية:

ــد  ــرق، وبع ــاه ال ــرى باتج ــرة أخ ــر م ــح البح ــس ينفت ــد أوكيلي  وبع
ــي إســتاديون توجــد بــاد  ــط، وبعــد نحــو ألــف ومئت ــح في المحي وقــت قصــر ينفت
ــارز  ــرأس الب ــد ال ــعيدة)Eudiamon/ Eudaemon Arabia(.)69( وبع ــرب الس الع
 )Kana(لهــذا الخليــج يوجــد مركــز تجــارى آخــر مجــاور عــى الســاحل هــو قانــا
وهــو تابــع لمملكــة إليازوس)Eleazus(المنطقــة المنتجــة للبخــور. وكل اللبــان المنتــج 
ــات  ــا بالطواف ــي إلى قان ــا، ويأت ــزن فيه ــث يخ ــال حي ــا بالجم ــي إليه ــة يأت في المنطق
الجلديــة المحليــة المعــدة مــن الجلــود وفى القــوارب.)70( ومــن هــذه المنطقــة تصــدر 

ــار.)71( ــان والصب ــة، واللب ــع المحلي البضائ
 وبعــد قانــا يتراجــع الســاحل بدرجــة كبــرة ويســتقبل خليجــاً أخــر شــديد 
 )sachalites(العمــق، ويمتــد إلى مســافة كبــرة، ويعــرف باســم خليــج ســاخاليتيس
والأرض المنتجــة للبــان جبليــة ويصعــب الســر فيهــا. وبهــا ضبــاب وســحاب داكــن، 
واللبــان يجنــى مــن الأشــجار. والأشــجار التــي تنتــج اللبــان لاهــي بالكبــرة جــداً ولا 
بالمرتفعــة. وهــي تنتــج اللبــان ملتصقــاً عــى اللحــاء مثلمــا تخــرج بعــض الأشــجار، 
كمــا هــو الحــال عندنــا في مــر. الصمــغ في شــكل دمــوع )حبــات(، ويجمــع اللبــان 

مــن العبيــد الملكيــن وأولئــك الذيــن يقضــون مــدة عقوبــة.)72(     
 وبمواصلــة الإبحــار بعــد مدخــل الخليــج، كذلــك يجلــب البخــور إلى عمانــا 
ــة  ــة المخيط ــوارب المحلي ــتعمل الق ــرب تس ــاد الع ــا إلى ب ــن عمان ــا، وم ــن قان م
ــن  ــرة م ــات كب ــاد كمي ــذه الب ــج ه ــادارا« )Madara(، وتنت ــم »م ــة باس المعروف
القمــح والخمــور والأرز والتمــور، ولكــن لا يوجــد عــى الســاحل شيء آخــر ســوى 

 )73(.)bdellium( المقــل
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بلاد العرب والعرب: 
ــرة  ــج بوف ــة، ينت ــن جه ــه، م ــعيدة. لأن ــرب الس ــاد الع ــم ب ــرف باس ويع
ــي  ــرة الت ــة العط ــرى ذات الرائح ــات الأخ ــاب والمزروع ــب، والغ ــب الطي ــرة قص كب
تنتــج بوفــرة كبــرة، وتوجــد أيضــاً مختلــف أنــواع المــوارد العطريــة المســتخرجة مــن 
أوراق الشــجر؛ وتتســم الارض في مختلــف أجزائهــا بتوافــر عــدد مــن روائــح الصمــغ 
بيناللبــان الــذي يقطــر منهــا، لأن المــرّ والبخــور الــذي هــو أكثــر الأشــياء قبــولاً لــدى 
المعبــودات الــذي يصــدر إلى جميــع أرجــاء العالــم المأهــول بالســكان، يكــون إنتاجه في 
 ،)cassia(والكاســيا ،)Kostos(ــك الأراضي، فالكوســتوس ــر المناطــق بعــداً مــن تل أكث
ــة  ــة العطري ــات ذات الطبيع ــة. وكل النبات ــات العطري ــة )cinnamon(، والنبات والقرف
تنمــو هنالــك في حقــول وأدغــال كثيفــة جــداً حتــى أن مــا تنثــره الشــعوب الأخــرى 
ــودات يســتعملونه في واقــع الأمــر وقــوداً أســفل  ــر عــى مذابــح المعب بحــرص وتقدي
مواقدهــم، ومــا يوجــد لــدى بقيــة الشــعوب بكميــات صغــرة، يوجــد هنالــك بوفــرة 

تتيــح اســتعماله مراتــب للخــدم في بيوتهــم.)74( 
سكان بلاد العرب السعيدة:

 ،)Carbae(وفيمــا وراء هــذا الشــعب يســكن قــوم يعرفــون باســم الكاربيــن
ــن  ــن ب ــدداً م ــر ع ــم الأكث ــن ه ــبئيون )Sabaeans( الذي ــد الس ــم يوج ــن بعده وم
جميــع قبائــل العــرب. وهــم يقطنــون ذلــك الجــزء مــن الأرض المعــروف باســم بــاد 
ــا.  ــة بينن ــة غالي ــل مكان ــي تحت ــات الت ــب المنتج ــج أغل ــذي ينت ــعيدة ال ــرب الس الع
كذلــك تفــوح الرائحــة الطبيعيــة العطــرة في جميــع أرجــاء تلــك الأرض؛ ذلــك أن كل 
الأشــياء التــي تمتــاز برائحتهــا النفــاذة تنمــو هنــاك دائماً.وعــى ســبيل المثــال تنمــو 
 ،)cassia(عــى طــول الســاحل أشــجار البلســم، كمــا يطلقــون عليــه، وشــجر الكاســيا
ــا تكــون في  ــا؛ إذ إنه ــة مقصــور عليه ــة طبيعي ــا خاصي ــة له وأشــجار عشــبية معني
موســم الأزهــار أكثــر مــا تكــون إســعاداً وبهجــة للعــن، ولكنهــا تذبــل عنــد الاحتفاظ 
بهــا مــدة مــن الوقــت.وفي كل مــكان في المناطــق الداخليــة مــن الأرض غابــات كثيفــة، 
فيهــا أشــجار ضخمــة تنتــج البخــور والمــرَّ وكذلــك أشــجار منتجــة للتمــور والغــاب 
)البــوص(، وأشــجار للقرفــة، وجميــع أنــواع الأشــجار الأخــرى ذات الروائــح الطبيــة 
المشــابهة لتلــك التــي ســبقت الإشــارة إليهــا. ومــن المســتحيل أن نعــدد جميع الســمات 
ــبب  ــك بس ــدة، وذل ــى ح ــات كل ع ــذه النبات ــن ه ــات م ــص كل نب ــة وخصائ الخاص
حجمهــا الكبــر وغناهــا الاســتثنائي خصوصــاً فيمــا تنتجــه مــن روائــح تجمــع منهــا 
جميعــاً.إن الامــر يتطلــب معونــة إلهيــة إذ تعجــز الكلمــات عــن وصــف الرائحــة التــي 
ــرة  ــح العط ــاب ذات الروائ ــور الأعش ــو أن عط ــك ه ــبب في ذل ــوف. والس ــب بالأن ترح
ــة  ــة متقدم ــل إلى مرحل ــى تص ــا حت ــة برائحته ــا، محتفظ ــال معن ــا الح ــل، كم لا تظ
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ــل، ولا  ــار الكام ــل الإزه ــر في فص ــا تظه ــا وفاعليته ــن قدرته ــا، ولك ــد نضارته وتفق
تحفــظ في أوعيــة مصنوعــة مــن مــواد متنوعــة.)75(

المحيط المواجه لبلاد العرب:
ــزه فهــي عــى النحــو  ــة تجهي ــا الطبيعــة البخــور)frankcense( وطريق أم
الآتــي: فهــي شــجرة صغــرة في حجمهــا، تشــبه في شــكلها شــكل شــجرة الأكاســيا 
ــا  ــاف )willow(، كم ــجرة الصفص ــا أوراق ش ــبه أوراقه ــة، وتش )acacia( المصري
يطلقــون عليهــا، والبرعــم الــذي تحملــه مشــابه في لونــه للــون الذهــب، وعطــر البخور 
ــر  ــر /الص ــجرة الم ــن ش ــوع. ولك ــكل الدم ــى ش ــاقط ع ــا يتس ــرج منه ــذي يخ ال
ــر  ــا أكث ــن أن أوراقه ــم م ــى الرغ ــتكة)mastic-tree( ع ــجرة المس ــبه ش )aloe(تش
رشــاقة وتنمــو بكثافــة أكــر.  ويفــوح نضــح رائحــة المــر عنــد نــزع الجــذور مــن 
باطــن الأرض، وعندمــا تكــون الشــجرة مزرعــة في تربــة خصبــة، يحــدث ذلــك مرتــن 
في العــام في فصــل الربيــع وفصــل الصيــف. ويكــون مُــرُّ الربيــع أحمــر اللــون بســبب 
النــدى، ولكــن مُــرُّ الصيــف أبيــض اللــون. ويجمعــون أيضــاً نبــات شــوكة المســيح 
)christs thorn(، التــي يســتعملونها في طهــي اللحــم وشرابــا وعلاجــاً لشــفاء أمــراض 

ــاء.)76(  الأمع
- ل ب ن، ل ب ن ي )اســم(، »بخــور« اللبنى -الميعة، وجاء في اللســان:«أناللبنى: 
الميعــة. واللبنــى واللبــن: شــجر واللبــان: ضرب مــن الصمــغ. وشــجرة اللبــان شــجرة، 
ليــس لهــا جــذع ولهــا أعــداد كبــرة مــن الاغصــان، وهــي شــجرة شــوكية لا يتجــاوز 
ــدت  ــا وج ــاً إلا إذا م ــو إلى 15 قدم ــل نم ــن أن يص ــدام ويمك ــن 6 إلى 7 أق ــا م طوله
مناخــاً مناســباً. وهــذه الأشــجار تنتــج مــادة صمغيــة لونهــا أصفــر باهــت شــفافاً 
عنــد بدايــة جمعــة، ويتغــر لونــه ويصبــح مغــراً نتيجــة احتكاكــه في بعضــه البعض، 
ــه إلى  ــل أنواع ــض. وتص ــان أبي ــه دخ ــة ول ــة طيب ــه رائح ــوح من ــة تف ــاء حرق وأثن
25 نوعــاً، يوجــد عــدد قليــل منــه في جنــوب الجزيــرة العربيــة وهــي أفضلهــا، ويتــم 
جمــع اللبــان بإحــداث شــقوق طوليــة في لحــاء الأشــجار وفي اتجاهــات مختلفــة مــن 
جذوعهــا وأغصانهــا فيخــرج ســائلا منهــا، يتجمــد عنــد ملامســته للهــواء، متحــولاً 
إلى قطــع متباينــة الحجــم تشــبه الدمعــة، وتوضــع في أحــواض هــذه الأشــجار حــر 
مــن ســعف النخيــل، تحســباً لســقوط تلــك القطــع، أمــا القطــع المتبقيــة أو اللاصقــة 

بالأشــجار فإنهــا تقشــط بألــة حــادة.)77(   
واللبان:

 ضرب مــن الصمــغ. قــال أبــو حنيفــة: اللبــان شــجيرة شــوكة لا تســمو أكثــر 
مــن ذراعــن، ولهــا ورقــة مثــل ورقــة الآس وثمــرة مثــل ثمرتــه، ولــه حــرارة في الفــم. 
ــي  ــا ه ــغ أنم ــن الصم ــان م ــجر اللب ــره لأن ش ــى غ ــه ع ــيده: ولا يتج ــن س ــال اب ق
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أ. فيصل بن سالم بن محمد الشدقاء

قــدر قعــدة إنســان وعنــق الفــرس أطــول مــن ذلــك، ابــن الأعرابــي: اللبــان شــجر 
ــن  ــا لب ــجرة له ــى ش ــب: اللبن ــان التهذي ــحوق اللب ــالفة كس ــه: وس ــر في قول الصنوب

كالعســل، يقــال لــه عســل لبنــى، قــال الجوهــري: وربمــا يتبخــر بــه.
قــال امــرؤ القيــس: وبانــا وألويــا من الهند ذاكيــا ورنــدا ولبنــى 

ــرا. ــاء المق والكب
واللبان:

 الكنــدر، واللبانــه: الحاجــة مــن غــر فاقــة ولكــن مــن همــة. يقــال: قــى 
فــان لبانتــه، والجمــع لبــان كحاجــة وحــاج.

ــاج  ــن الح ــا م ــت لبان ــون ونغص ــاء العي ــرت م ــداة ام ــة: غ ــال ذو الرم ق
ــب.)78(    ــى النس ــو ع ــة، وه ــه اللبان ــى في ــن: تق ــس لب ــع، ومجل ــدور الرواف الخ

والمرة: 
شــجرة أو بقلــة، وجمعهــا مــر وأمــرار، قــال أبــو حنيفــة: المــرة بقلــة تتفرش 
ــورة صفــراء وأرومــة  ــا ن ــا أو أعــرض، وله ــل ورق الهندب عــى الأرض، لهــا ورق مث
، وقيــل: المــر حمــض. والمــر: دواء.)79( وأجــود أنواعــه  ــرُّ ــرارُ: شــجرة مُ بيضــاء، والُم
مــا تنتجــه الأغصــان، وهــو عبــارة صمــغ أحمــر يميــل إلى البنــى، أثنــاء حرقــة يخرج 
ــان، ويوجــد  ــه رائحــة عطــرة أخــف مــن رائحــة اللب ــل، ول مــن دخــان أبيــض قلي

للمــر أنــواع ليــس لهــا رائحــة وتســتخدم في الأدويــة و العطــور.)80(     
: بالضم دواء معروف كالصبر سمي به لمرارته.)81(         مُرُّ

ــدة  ــه ع ــوا ب ــد عالج ــه، وق ــه لمرارت ــمي ب ــر، دواء س ــر، كالص وقيل:«الم
أمــراض«.)82(   

القُسطُ:
 بالضــم: عــود يتبخــر بــه لغــة في الكســط عقــار مــن عقاقــر البحــر، وقــال 
الليــث: القســط عــود يجــاء بــه مــن الهنــد يجعــل مــن البخــور والــدواء، قــال أبــو 
ــة: لاتمــس  عمــرو: يقــال لهــذا البخــور قســط وكســط وكشــط، وفى حديــث أم عطي
طيبــاً إلا نبــذة مــن قســط وأظفــار، وفى روايــة: قســط أظفــار، القســط: ضرب مــن 
الطيــب، وقيــل هــو العــود؛ غــره: والقســط عقــار معــروف طيــب الريــح تتبخــر بــه 

النفســاء والأطفــال.)83(       
رند:

الرّنْــد: الآس؛ وقيــل: هــو العــود الــذى يتبخــر بــه، وقيــل: هــو شــجر مــن 
أشــجار الباديــة، وهــو طيــب الرائحــة يســتاك بــه، وليــس بالكبــر، ولــه حــب يســمى 

الغــارَ، واحدتــه رانــده.)84(  
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لدن:
ــدان  ــع ل ــق، والجم ــل أو خل ــود أو حب ــن ع ــن كل شيء، م ــن م ــدن: الل  الل
ولــدن، وكل رطــب مــاد لــدن، وهــو عبــارة عــن ورد يحصــل عليــه مــن نبــات يســمى 

ــوم.)85(  ــى الي ــزال يســتعمل في صناعــة العطــور حت قلســوس ولاي
وُ: ْ الضَّ

ض ر و اســم، ضرو نــوع مــن الطيــوب،  وهــو شــجر طيّــب الريــح يســتاك 
بــه، ويجعــل ورقــة في العطــر، وقيــل هــو البطُْــمُ نفســه، والبطُْــمُ الحبــة الخــراء، 
وقيــل هــو: شــجر الجبــال، وهــي: مثــل شــجر البلــوط العظيــم، ولــه عناقيــد كعناقيد 
البطــم غــر أنــه أكــر حبــاً، ويطبــخ ورقــه حتــى ينضــج، فــإذا نضــج صفــي مــن 
ورقــه ورد المــاء إلى النــار فيعقــد ويصــر كالقُبيَّطــي، يتــداوى به مــن خشــونة الصدر 
ووجــع الحلــق وقيــل أن الــرو بالكــر صمــغ شــجرة تدعــى الكمــكام تجلــب مــن 

اليمــن، وقيــل أن أكثــر منابــت الــر باليمــن.)86(  
ق ل ي م ت ن )اســم جمــع( نــوع مــن الطيــب، وقيــل أن هــذه اللفظــة تعنــي: 
قصــب الذريــرة، والذريــرة: فتــات مــن قصــب الطيــب الــذى يجــاء بــه مــن الهنــد 
ــه  ــول الل ــب رس ــا: »طي ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش ــاب، وفى حدي ــب النش ــبه قص يش
صــى اللــه عليــه وســلم لإحرامــه بذريــرة«،)87( وقيــل هــو نــوع مــن الطيــب مجمــوع 
ــباس  ــض ويس ــب الأبي ــة الحلي ــواد جاف ــة م ــن جمل ــط م ــى خلي ــاط ، وه ــن أخ م
الطيــب وجــوز الهنــد وزهــرة والكافــور، وتطحــن هــذه المــواد، ويشــتهر وادي تبــن في 

لحــج بكثــرة إنتاجــه منهــا.)88(    
س ل خ، س ل خ ت )اســم(، »ســليخة«، »قرفــة حطيبــة« )نــوع مــن الطيــب( 
ــجرة  ــن ش ــذ م ــرة تؤخ ــي: ق ــيا وه ــن الـــ)cassia( أي: الأكاس ــوع م ــليخة: ن والس
القرفــة أو مــن أشــجارها، وقيــل هــي: شيء مــن العطــر تــراه كأنــه قــر منســلخ ذو 
شــعب، والقرفــة دواء معــروف، والقــرف: قــر شــجرة طيبــة الريــح يوضــع في الــدواء 
والطعــام، وقــد غلبــت هــذه الصفــة عليهــا، غلبــة الأســماء لشرفهــا، ويســتعمل دهنهــا 
ــى  ــى ع ــي وه ــدار صين ــن ال ــة: ضرب م ــل أن القرف ــاً. وقي ــا أحيان ــن ثمره ــج م النات

أنــواع منــه: الــدار صينــي الحقيقــي، ومــن أيضــاً المعــروف بـــ قرفــة القرنفــل.)89(                                          
النخيــل: والنخــل هــو شــجر التمــر، وهــو )ن خ ل( )نخــل( في المســند كذلــك. 
وتعنــي لفظــة )انخــل( )وأنخــل(، )النخيــل( وبســاتين النخيــل ومزارعها ومــن )نخل( 
أخــذ لفــظ )منخــل( بمعنــى مــزرع النخيــل، أي الموضــع المــزروع نخــاً، وقــد عنــي 
العــرب الجنوبيــون بزراعــة النخيــل، وكونــوا بســاتين واســعة منهــا. وكانــت نجــران 
مــن أهــم المناطــق المشــهورة بزراعــة النخيــل وقــد أعتــر العــرب النخــل مــن الشــجر 
المبــارك الــذي بــورك فيــه لمــا بــه مــن فوائــد.)90( والنخيــل في كل مواضــع الجزيــرة 
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العربيــة فيــه مــاء، وهــو أنــواع وفصائــل كثــرة، وقــد اشــتهرت )هجــر( بكثــرة ثمــرة 
ــراء  ــار، ول ــا للامتي ــراب يأتونه ــكان الأع ــا، ف ــة أهله ــن حاج ــه ع ــا، وبزيادت تمره
التمــر منهــا. وفيهــا ضرب المثــل: كمبضــع تمــر إلى هجــر.)91( ومــن أشــجار الجبــال: 
الرنــف، الحثيــل، اللبــان، الظيــان، والرنــف: شــجر ينضــم ورقــه إلى قضبانــه إذا جــاء 
الليــل وينتــر بالنهــار، والحثيــل: شــجر جبــي يشــبه الشــوحط، ينبــت مــع النبــع 
وأشــباهه، واللبــان: شــجر ولحــب ثمــرة دهــن طيــب، وتعالــج بحبــة جملــة أمــراض 
جلديــة وداخليــة، وهــو يطــول باســتواء مثــل نبــات الأثــل، وورقــه لــه كهــدب الأثــل، 
وليــس لخشــبة صلابــة، وعــده بعــض العلمــاء مــن العضــاة، ولــه ثمــرة تشــبه قــرون 
ــان:  ــه. والظي ــب ب ــذى تطب ــات ال ــن النب ــو م ــديدة، فه ــا ش ــاء، إلا أن خضرته اللوبي
ياســمين الــر، وهــو نبــت يشــبه النسريــن، وضرب مــن اللبــاب، وقــد دبــغ بورقــه، 

ويلتــف بعضــه علــة بعــض.)92(  
العلــب: هــي شــجرة شــوكية معمــرة دائمــة الخــرة ذات جــذع كبــرة ولهــا 
فــروع كثــرة وطويلــة ومثمــرة، وتنبــت في بطــون وســفوح الأوديــة، حيــث تكثــر في 
أوديــة المناطــق الجبليــة، والعلــب أحــد أنــواع الأشــجار التــي جــاء ذكرهــا في النقــوش 
ــار  ــاد الن ــاء وإيق ــب والبن ــال الط ــتخداماتها في مج ــددت اس ــد تع ــندية،)93( وق المس
للتدفئــة والطهــي. وقــال ابــن الأعرابــي: العلــب جمــع علبــه والعلبــة بالكــر وهــي 
أبُنــة بالضــم، هــي العقــدة تكــون غليظــة مــن الشــجر تتخــذ منهــا وفي قــول آخــر: 
غصــن عظيــم تتخــذ منــه المقطــرة، كمكنســة، وهــي خشــبة فيهــا خــروق عــى قــدر 

ســعة رجــل المحبوســن. قــال:
في رجله علبة خشناء من قرظ                  قد تيمته فبال المرء متبول)94(

ــه المقطــرة )المبخــرة(  ــة غليظــة مــن الشــجر يتخــذ من ــب: ابن ــا عل وجمعه
ــب.)95( ــه عل ــدر، وواحدت ــت الس ــوب مناب ــد: العل ــو زي ــال أب وق

الأراك: 
ــة  ــي إلى فصيل ــرة وتنتم ــة الخ ــرة دائم ــجرة معم ــي ش ــة، ه ــه أراك واحدت
الأراكيــة، طيبــة الرائحــة، هــو شــجر الســواك حيــث يقتطــع الســواك مــن جــذوره، 
ــد  ــل عناقي ــل كحم ــه حم ــروف ل ــجر مع ــو ش ــل: ه ــه، وقي ــتاك بفروع ــاً ويس وأيض
ــجرة  ــي شـ ــرد. وه ــمي الم ــج س ــكاف، وإذا نض ــح ال ــاث، بفت ــمه الكب ــب واس العن
طويلـــة خــراء ناعمــة ذات أوراق كثــرة.)96( ونجــد بعــض أســـماء أوديـــة تحمــل 
اســم »أراك«، مثــل: وادي أراك مــن بلــد بنــي نهــد، ووادي أراكــة في أســفل بلــد زبيــد، 

ــة المصامــة مــن ديــار خثعــم بــن عامــر بــن ربيعــة.)97(  وأراكــة ناحي
الأثل:

ــل  ــجر طوي ــات( ش ــو )النب ــة: وه ــرده: أثَلَْ ــول، ومف ــع أثُ ــع الجم ــل: جم أثَْ
مســتقيم الخشــب جيِّــده يكثــر قــرب الميــاه في الأراضي الرمليّــة، وتصنــع مــن خشــبه 
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القصــاع والجفــان، وثمــره حــبّ أحمــر لا يــؤكل. والأثَـْـلُ: بالفتــح شــجر وهــو نــوع 
مــن الطرفــاء واحدتــه أثلــة وقيــل: شــجر يشــبه الطرفــاء إلا أنــه أعظــم منهــا، وقيــل: 
أنهــا السّــمُر أو الســمرة أو عضاهــة طويلــة قويمــة)98(، ومنــه اتخــذ منــر الرســول 
ــاد:  ــو زي ــال أب ــواب. ق ــا الأب ــع منه ــلم، ويصن ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــم محم الكري
الأثــل مــن العضــاة وهـــو طــوال في الســماء مســتطيل الخشــب، وورقــه هــدب طــوال 
دقــاق وليــس لــه شــوك، ولــه ثمــرة حمـــراء، واحدتــه أثلــة وجمعــه أثــول.)99( ورد 
لْناَهُــم بِجَنَّتيَهِْمْ  ذكــره في القــرآن الكريــم )فَأعَْرَضُــوا فَأرَْسَــلْناَ عَلَيهِْــمْ سَــيلَْ الْعَــرِمِ وَبدََّ

ــن سِــدْرٍ قَلِيــلٍ( )16( ســورة ســبأ. ءٍ مِّ جَنَّتَــنِْ ذَوَاتَــيْ أكُُلٍ خَمْــطٍ وَأثَـْـلٍ وَشَْ
اللبان:

واللبنــي: الميعــة. واللبنــي واللبــن: شــجر. واللُّبــانُ: ضرب مــن الصّمــغ. قــال 
أبــو حنيفــة: اللبــان شــجيرة شــوكة لا تســمو أكثــر مــن ذراعــن، ولهــا ورقــة مثــل 
ــكاه  ــر، ح ــان: الصنوب ــم. واللب ــرارة في الف ــه ح ــه، ول ــل ثمرت ــرة مث ــة الآس وثم ورق
الســكري وابــن الأعرابــي، قــال ابــن ســيده: ولا يتجــه عــى غــره لأن شــجرة اللبــان 
مــن الصمــغ إنمــا هــي قــدر قعــدة إنســان وعنــق الفــرس أطــول مــن ذلــك، ابــن 
ــب:  ــان التهذي ــحوق اللب ــالفة كس ــه: وس ــر في قول ــجر الصنوب ــان ش ــي: اللب الأعراب
اللبنــي شــجرة لهــا لبــن كالعســل، يقــال لــه عســل لبنــى)100(  واللبــان لاينبــت إلا في 

اليمــن ويصــر في جميـــع الأرض.)101( 
 :Myrrh ّالُمر

شــجرة الُمــرّ تشــبه شــجرة اللبــان ولكنهــا تتميــز عنهــا عــى صعيــد الشــكل 
ــة  ــي للعائل ــو: MyrrhaCommiphoوتنتم ــجرة ه ــي للش ــم العلم ــول، والاس والمحص
ــارة  ــي عب ــة TreeMyrrh، وه ــة الإنجليزي ــمى في اللغ ــة« Burseraceae » وتس النباتي
عــن شــجرة شــوكية صغــرة يصــل ارتفاعهــا إلى ثلاثــة أمتــار، وتتميــز بأنهــا كثــرة 
التفــرع وســاقها ذي قشــور ورقيــة، وأوراقهــا ثلاثيــة، ولهــا أزهارهــا صغــرة الحجــم 
تحــوي بــذرة واحــدة ذات لــون برتقــالي  ، تتميــز هــذه الشــجرة بأنهــا ذات رائحــة 
بلســمية قويــة،  مائــل إلى الاصفــرار أو رمــادي تفــوح عنــد دعــك قلفهــا أو أغصانهــا، 
ــه،  ــد جرح ــاً أو عن ــاق  طبيعي ــرزه الس ــي، يف ــائل صمغ ــن س ــارة ع ــا عب ومحصوله
ويــراوح لونــه بــن البنــي والأســود يتجمــد عــن تعرضــه للهــواء، ويكثــر اســتخدام 
الُمــر طبيــاً فعــى ســبيل المثــال: هــو مطهــر وغســول للفــم ، ولقرحــة المعــدة، وطــارد 

للغــازات، ويدخــل في صناعــة المراهــم وغيرهــا مــن المجــالات الطبيــة.)102(
ــن  ــمعونه م ــا يس ــة بم ــن اللغ ــون في تدوي ــار لا يكتف ــاء في الأمص وكان العلم
الأعــراب الذيــن يفــدون عليهــم عنــد تحقيــق أمــر مــن أمــور اللغــة، بــل كانــوا هــم 
أنفســهم ينزلــون الباديــة للتحقيــق والتمحيــص، ويســمعون بآذانهــم منطــق العــرب 
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ــك  ــى ذل ــتدل ع ــه. ونس ــوا في حقيقت ــه، أو ارتاب ــم لفظ ــكل عليه ــا أش ــاء فيم الفصح
بمــا جــاء في لســان العــرب عــن هــؤلاء العلمــاء وعــن كيفيــة تحقيقهــم في اللغــة؛ لا 
ســيما فيمــا يختصهــا بأســماء النبــات، وأيضــا لذكــر بعــض الأدويــة والتــداوي عنــد 
بعــض البلدانيينفيأتــي ذكــر الــداء والأعشــاب التــي يتــم العــاج بهــا، ولكــن في بعض 
الأحيــان ذكــره بأســماء مختلفــة أو لــم يأتــي ذكرهــا عنــد المؤرخــن الكلاســيكيون. 
أمــا كمــا ســبق الاشــارة إلى الكتابــات اليونانيــة والرمانيــةفي المقــام الاول كان 
ــات  ــك المنتجــات، أو عــن طريــق أرســال بعث ــة، أو لمعرفــة أصــل تل لأغــراض تجاري
استكشــافية، للحصــول عــى منتجاتهــم مــن المحاصيــل الطبيــة والعطريــة، بالإضافــة 
ــاد  ــى ب ــيطرة ع ــكرية للس ــات عس ــام بحم ــا، أو القي ــمع عنه ــي س ــروات الت إلى الث
اليمــن إمــا بكســبهم أو بإخضاعهــم بالقــوة، بعــد مــا ســمعوه عــن مــدى ثرائهــم 
وبيعهــم الســلع المرغوبــة مــن الطيــوب والأحجــار، ولكــن ليــس كل الدراســات ولكــن 
ــرد أو  ــبيل ال ــى س ــجارها ع ــات وأش ــر نبات ــة وذك ــك المنطق ــة إلى تل ــأشرات قليل ب

الدراســة. 
النتائج:

من خلال ماسبق عرضه، أمكن التوصل إلى النتائج الآتية:
أن الإنســان بقدراتــه التــي وهبــه اللــه إياهــا يســتطيع اســتغلال ماحولــه مــن 
خــرات نباتيــة ســواءً طبيعيــة أو زراعيــة للاســتفادة منهــا وتطويعهــا ذلــك لخدمتــه 

ورفاهيتــه وســيطرته والإثــراء منهــا.
ــر  ــاة الب ــى حي ــة ع ــة النباتي ــة والجغرافيةوالبيئ ــة المناخي ــة البيئ أهمي
ــتثمارها  ــتغلالها واس ــن توظيفهاواس ــا أحس ــاً إذا م ــان ايجاب ــى الإنس ــا ع وتأثيره

ــا. ــف معه والتكيّ
أهميــة موقــع شــبه الجزيــرة العربيــة وتنــوع مناخهــا لــه أثــر كبــر في تنــوع 
ــاج والمحصــول  ــوع الإنت ــه تن ــج عن ــا نت ــا مم ــي فيه ــة والغطــاء النبات ــة النباتي البيئ

النباتــي والزراعــي.
اســتفادة شــعب الجزيــرة العربيــة مــن موقعهــا الجغــرافي في التحكــم بالإنتاج 
ــا  ــي تصــدر منه ــع ســواءً الت ــة والبضائ ــي والزراعــي وأيضــاً الطــرق التجاري النبات

مبــاشرة أو يتــم اســتيرادها مــن الــرق وإيصالهــا للغــرب.
ــم  ــب العال ــم في قل ــع مه ــن موق ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــه ش ــت ب ماحظي
القديــم وخــرات تنتجهــا أرضهــا جعلهــا مطمــع القــوى والإمبراطوريــات المجــاورة 
كاليونــان والرومــان والأحبــاش والفــرس وســبقهم الفراعنــة والأشــوريين والســومريين 

ــن. والبابلي
برغــم تلــك الأطمــاع الخارجيــة تمنعًــت واســتعصت شــبه الجزيــرة العربيــة 
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في كثــر مــن فــرات التاريــخ عــى القــوى العالميــة المجــاورة واســتطاع أهلهــا حمايتها 
والدفــاع عنهــا كفشــل الحملــة الرومانيــة بقيــادة القائــد إيليوســجاللوس عــام 24ق.م.

ــيكيين  ــاب الكلاس ــب الكتّ ــي وردت في كت ــات الت ــن النبات ــر م ــة الكث معرف
وتطابقهــا مــع كثــر ممــا أورده البلدانيــن والمؤرخــن العــرب بعــد ذلــك، ومعرفــة 

ــا. ــا وأوصافه ــة وأماكنه ــة والغذائي ــتخداماتها الطبي اس
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